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مناهج الدرس البلاغي العربي المعاصر مقاربة نقدية

د. عماد عبد اللطيف
أستاذ مشارك البلاغة وتحليل الخطاب، جامعة قطر

شــغل حُلــم تطويــر البلاغــة العربيــة مســاحة رحبــة مــن وعــي 
أجيــال متواصلــة مــن الباحثــين العــرب؛ بدايــة مــن محــاولات 

الريــف  الأزهــر  التعليميــة في  البلاغــة  دروس  تحديــث 

عــلى يــد الإمــام محمــد عبــده في الربــع الأخــير مــن القــرن 

التاســع عــر، مــرورًا بتحديــث مســائل العلــم ومنظوراتــه، 

كما تجلت في كتابات خليل إده اليسوعي وأحمد ضيف 

وأمــين الخــولي وســلامة مــوسى وغيرهــم وفي النصــف الأول 

من القرن العرين، وصولاً إلى محاولات تحديث البلاغة 

بواســطة دمجهــا مــع )أو إخفائهــا في طيــات( النقــد الأدبي 

وعلم الأسلوب وعلوم الاتصال والتأويليات في سبعينيات 

والســيميوطيقا  والتداوليــة  العريــن،  القــرن  وثمانينيــات 

ولســانيات النــص وتحليــل الخطــاب في تســعينياته والعقــد 

أتاحــت للبلاغــة أن  الحــالي. وهــي علــوم  مــن قرننــا  الأول 

ترفــل في بريــق الموضــة الأكاديميــة، الــذي يجــذب الأبصــار 

ويغــوي العقــول.

وصفــة  إلى  يســتند  البلاغــة،  تحديــث  طمــوح  كان 

تقليديةٍ للتحديث صاغها الشيخ أمين الخولي في عبارة؛ 

»أول التجديد قتل القديم فهمًا«. غير أن معايشة القديم 

شــيئ، وإعاشــته شيء آخر. فنظرة سريعة على الإســهامات 

القــرن المــاضي،  مــدار  العربيــة عــلى  البلاغــة  المهمــة في 

تبرهــن أن وصفــة »قتــل القديــم فهــمًا« لا تفُلــح – بمفردهــا- 

في إحيائــه، ولا تنُجــز – وحدهــا- تحديثــه. وبوحــي مــن عبــارة 

أمــين الخــولي الســابقة يمكــن اســتكمال وصفــة التحديــث 

نقــدًا«. إن إطلالــة  الجديــد  آخــر هــو »امتــلاك  عــبر فعــل 

عــلى اللحظــة التاريخيــة التــي نشــأت فيهــا البلاغــة العربيــة 

في القرنــين الثــاني والثالــث الهجريــين، تبرهــن عــلى الــدور 

الــذي لعبــه الاحتــكاك الإيجــابي بالآخــر المختلِــف  المؤثــر 

حضاريـًـا )الهنــدي والفــارسي واليونــاني..(؛ ســواء جــاء هــذا 

البلاغــي لآخــر  مــن المنجــز  الاحتــكاك في شــكل الإفــادة 

)مثل صحيفة بر وكتابات أرسطو..(، أو في شكل الدفاع 

)المعــرفي( عــن بلاغــة الــذات في مقابــل انتقــادات الآخــر؛ 

كما رأينا في دفاع أصحاب معاني القرآن وإعجازه عن بلاغة 

النــص القــرآني، ودفــاع الجاحــظ عــن الممارســات الخطابيــة 

للعــرب في مواجهــة اتهامــات الشــعوبيين.

في الوقــت الراهــن، يــكاد يقــترن »الجديــد« بمــا تقدمــه 

البلاغــة الغربيــة في وعــي كثــير مــن الدارســين. وغالبًــا مــا 

يتخــذ البلاغيــون العــرب أحــد موقفــين متعارضــين مــن هــذا 

والثــاني  اســتلاب المفتــون،  يغلــب عليــه  الجديــد. الأول 

يغلــب عليــه نبــذ الــكاره. ونــادرًا مــا يتُبنــى منظــور نقــدي في 

التعامــل مــع الجديــد البلاغــي؛ بمــا يتيــح موقفًــا متوازنـًـا منــه. 

فقــد اعتــادت عــين المفتــون أن تكــون عــن كلِّ عيــبٍ كليلــةٍ، 

كــما اعتــادت عــين الــكاره أن تكــون لــكلِّ خــيرٍ منكــرة.

إضافــة إلى ذلــك، فــإن مــأزق تحديــث البلاغــة يتعمــق 

حــين نعــترف بحقيقــة أنَّ المعرفــة البلاغيــة العربيــة لم تكــن 

طــوال الوقــت مشــغولة بالحيــاة العربيــة كــما يجــدر بهــا أن 

تكــون. فــكل معرفــة لا تحــرث في أرض الحيــاة تظــلُّ معلَّقــةً 

– كالمشنوقة- بين حبال التنظيرات. وقد عاشت البلاغة 

العربيــة، أيــام مجدهــا، حيــاة شــاب جســور يصُــارع الواقــع 

ه. غــير أن الحــال انتهــتْ  ويفاوضــه، ويســتجيب لــه، ويغــيرِّ

والحــواشي  الــروح  بهــا عجــوزاً محــاصرةً داخــل صومعــة 

والتعليقــات، معزولــةً عــن فضائهــا الحيــوي، حبيســة ســجن 

ماضيهــا العتيــق. وبعــد أن كانــت كينونــة نابضــة، تســتمد 

انكمشــت  وثــراء تحولاتــه،  مــن ســيرورة المجتمــع  حيويتهــا 

لتصبــح حروفـًـا وكلــمات مرتعشــة داخــل دفــات كتــبٍ مولعــةٍ 

بالنقــل، وقاعــات درسٍ مُفعمــة بالتلقــين.

لقد بذل البلاغيون العرب على مدار العقود الماضية 
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جهــودًا كبــيرة لإنعــاش البلاغــة العجــوز، ومنحِهــا قبلــة حيــاةٍ، 

البعــض منهــم  أو جرعــةً مــن إكســير الشــباب. وكان عمــل 

العبقريــة؛ أقصــدُ  مثــيراً للإعجــاب بفضــل تحلِّيــه بســمتي 

المتقطــع،  المطــر  قطــرات  أنَّ  غــير  والإخــلاص.  البصــيرة 

نــادرًا مــا تفُلــح في أن تصنــع أنهــراً. وهــا نحــن بعــد أكــر مــن 

البلاغــة لا نجــد أمامنــا  قــرن ونصــف عــلى دعــوة تحديــث 

إلا سلســلة متقطِّعــة مــن الخلجــان. وهــو أمــر يدعــو للأمــل 

بقــدر مــا قــد يثــير الأسى. إن نظــرة مــن شــاهق عــلى خلجــان 

البلاغــة الراهنــة، قــد تتيــح لنــا تأمــلاً أعمــق للتحديــات التــي 

تحــول دون اكتمالهــا متدفقــة في صــورة أنهــار. لكــن قبــل أن 

نقدم إحاطة وافية بهذه التحديات، سوف نحاول أن نقدم 

صــورة دقيقــة موجــزة لتوجهــات الــدرس البلاغــي الراهــن في 

العــالم العــربي.

 توجهات الدرس البلاغي الراهن: 
المركز والتخوم

الاهتــمام  الأربــع الماضيــة تصاعــد  العقــود  لقــد شــهدت 

مــا  العــربي؛ وهــو  العــالم  أنحــاء  البلاغيــة في  بالدراســات 

يرجــع إلى أســباب معرفيــة وأخــرى ماديــة. مــن بــين الأســباب 

العــالم  الجامعــي في  بالتعليــم  الاهتــمام  تزايــد  الماديــة، 

إنشــاء  في  والتوســع  الأخــيرة،  العقــود  خــلال  العــربي 

جامعات، ومراكز بحوث، ومعاهد عليا، فيما يشُبه الطفرة 

التعليميــة. وكانــت العلــوم الإنســانية عمومًــا، وعلــوم اللغــة 

العربيــة وآدابهــا عــلى نحــو الخصــوص جــزءًا مــن هذه الطفرة، 

فزادت أقسام الدراسات العربية ومراكز بحوثها وجمعياتها 

العلميــة وحلقاتهــا الدراســية وفــرق البحــوث فيهــا ومخابــر 

الدراســات حولهــا. كــما زاد عــدد الطــلاب الملتحقــين بهــذه 

الدراســات  الجامعــي، ومســتوى  الأقســام في المســتوى 

العليــا. ومــن المحتمــل أن يصــل عــدد المتخصصــين في 

الدراســات العربيــة إلى عــرات الآلاف عــلى اتســاع العــالم 

ينعكــس  للمعرفــة،  ازدهــارًا كميًــا  يعنــي  مــا  العــربي. وهــو 

بدرجــة أو أخــرى عــلى تزايــد معــدل إنتــاج البحــث العلمــي 

في علــوم العربيــة، والبلاغــة أحــد هــذه العلــوم.

لكن العنصر الأكر حسمًا، من وجهة نظري، في تزايد 

الاهتــمام بالبلاغــة في الوقــت الراهــن هــو ازدهــار دراســات 

الدراســات  لقــد أصبحــت  الغــربي.  الســياق  البلاغــة في 

الأكاديميــات  للاهتــمام في  مثــيراً  نشــطاً  حقــلا  البلاغيــة 

الغربيــة؛ وبخاصــة في فرنســا وأمريــكا. والدراســات العربيــة 

الحديثة عرفت شكلا ما من أشكال الارتباط بالاهتمامات 

والصــدى.  الصــوت  ثنائيــة  يشــبه  فيــما  الغربيــة  البحثيــة 

وكان تحــول البلاغــة إلى موضــة بحثيــة في الغــرب، عامــلا 

حاســمًا في تزايــد الاهتــمام العــربي بهــا؛ خاصــة في العقــود 

الثلاثــة الأخــيرة. وعــلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن تأثــير الانشــغال 

الغــربي بالبلاغــة، لم يكــن قــوي التأثــير في منهجيــة الــدرس 

وموضوعاته ومنظوراته، على نحو ما سيكشف استقصاؤنا 

لأهــم توجهــات الــدرس البلاغــي في العقــود الأربــع الأخــيرة.

البلاغــي  للــدرس  عــدة  توجهــات  بــين  التمييــز  يمكــن 

عــلى  فيمكــن،  لهــا.  متنوعــة  تصنيفــات  وتقديــم  الراهــن، 

ســبيل المثــال، تصنيــف الدراســات البلاغيــة اســتنادًا إلى 

المدونــات المدروســة؛ لنكــون، مثــلا، أمــام بلاغــة سياســية 

دينيــة  السياســية؛ وبلاغــة  والخطابــات  بالنصــوص  معنيــة 

وأخــرى أدبيــة وعلميــة..إلى آخــره. لكــن مثــل هــذا التصنيــف 

في الحقيقــة لا يقــول الــيء الكثــير؛ إذ يمكــن أن تتجــاور 

نصــوص  مــن  وتتخــذ  بلاغيــة،  نفســها  تسُــمي  دراســات 

وخطابــات دينيــة مثــلاً مدونــة لهــا، لكنهــا تتحــرك في دوائــر 

مســتقلة مــن حيــث المنهــج والمعالجــة والغايــة والســؤال 

البحثــي، ويصبــح مــا يجمعهــا أقــل كثــيراً مــما يفرقهــا. لــذا 

فقــد اخــترتُ أن أقــدم تصنيفًــا مختلفًــا للــدرس البلاغــي، 

تتبناهــا  التــي  عــلى استكشــاف المنظــور والمقاربــة  يقــوم 

هذه الدراسات، فهو تصنيف أقرب إلى منهجيات الدرس 

البلاغــي منــه إلى موضوعاتــه. وقــد تشــكل لــدي انطبــاع مــن 

كبــير  كــم  عــلى  العقديــن الماضيــين  مــدار  عــلى  اطلاعــي 

مــن الدراســات البلاغيــة أن بــؤرة الاهتــمام البلاغــي العــربي 

مــا تــزال البلاغــة القديمــة، بموضوعاتهــا وكتبهــا وقضاياهــا 

ورجالهــا. عــلى الرغــم مــن ذلــك، فــإن قــدرًا لا بــأس بــه مــن 

الدراســات البلاغيــة حاولــتْ أن تفلــت مــن مركزيــة البلاغــة 

القديمــة لتؤســس هامشًــا مغايــراً للبحــث، ترتــاد مــن خلالــه 

آفاقاً جديدة في الدرس البلاغي. وما سوف أقوم به على 

مــدار الصفحــات الآتيــة هــو تقديــم ملامــح شــديدة الإيجــاز 

لبلاغــة المركــز وبلاغــات الهامــش.
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1. بلاغة المركز: )إعادة( إنتاج البلاغة التقليدية

يلاحظ المتتبع للدرس البلاغي العربي أن البلاغة القديمة 

البلاغيــة  الدراســات  مــن  تــزال تحظــى بنصيــب الأســد  مــا 

الراهنــة. بالطبــع نحــن بحاجــة إلى إحصــاءات دقيقــة للبرهنة 

عــلى هــذه الملاحظــة، لا يقُتــصر فيهــا عــلى حــصر الكتــب 

والمقــالات المعنيــة بالبلاغــة العربيــة، بــل أيضًــا الأطروحــات 

الجامعيــة التــي تشــكل رافــدًا مهــمًا مــن روافــد البحــث في 

البلاغة، والذي تهُيمن عليه إلى حد كبير دراسات البلاغة 

التقليديــة.

أعني بدراسات البلاغة التقليدية الدراسات المعنية 

بتحليــل الــتراث البلاغــي العــربي وقراءتــه وشرحــه وتلخيصــه 

ومقاربــات  ومناهــج  أطــر  إلى  مســتندة  عليــه  والتعليــق 

محايثــة لهــذا الــتراث، ومنقطعــة الصلــة أو غــير وثيقــة الصلــة 

)هــل  المعــاصرة  البلاغيــة  والأطــر  بالمنظــورات والمناهــج 

يمكــن أن نقــول الغربيــة؟(. واســتنادًا إلى هــذا التعريــف فــإن 

مؤلفــات تيســير البلاغــة القديمــة، وعــرض محتواهــا، وشرح 

قضاياهــا، والتأريــخ لرجالهــا ومباحثهــا، وتحقيــق مصادرهــا، 

وتلخيــص مــا تراكــم فيهــا حــول أســلوب أو ظاهــرة أو قضيــة 

مــا تنتمــي جميعًــا إلى البلاغــة التقليديــة. وهــذه المؤلفــات 

منــذ  العــربي  البلاغــي  الــدرس  مــن  الأكــبر  القــدر  تشــكل 

آواخــر القــرن التاســع عــر حتــى الوقــت الراهــن، إلى حــد 

العــربي. إن معيــار  البلاغــي  الــدرس  يمكــن اعتبارهــا مركــز 

هــذا التصنيــف ليــس عناويــن البحــوث، أو ادعاءاتهــا، بــل 

المقاربات والمنظورات والمنهجيات الفعلية المستخدمة 

في معالجاتهــا البحثيــة.

هــذه الكتابــات تتســم بأنهــا تقــوم عــلى تصــور للبلاغــة 

 ، العربيــة يراهــا مكتملــة ومغلقــة في الوقــت ذاتــه. ومــن ثــمَّ

فــإن كثــيراً مــن هــذه الدراســات – خاصــة في الأكاديميــات 

الطابــع  ذات  التعليميــة  المؤسســات  مثــل   – التقليديــة 

العــربي – تنظــر إلى البلاغــة الحديثــة  العــالم  الدينــي في 

والمعــاصرة، بقــدر كبــير مــن الريبــة. وعــادة مــا يكون التســاؤل 

الأول حول الدراسات البلاغية المعاصرة موجهًا نحو مدى 

أهلية الدراسات المغايرة لها لكي تندرج بالفعل في إطار 

»البلاغــة«.

تشــترك الدراســات البلاغية التقليدية، إضافة إلى ما 

سبق، في انشغالها المركزي بالتراث، والتقدير الاستثنائي 

للنصــوص العليــا، وتجاهــل خطابــات الحيــاة اليوميــة، عــلى 

بالتفصيــل في استكشــافنا للتحديــات  مــا ســنعرض  نحــو 

التــي تواجــه الــدرس البلاغــي العــربي المتمركــز حــول البلاغــة 

التقليديــة.

 2. البلاغة بوصفها أسلوبيةً: 

مأزق الإزاحة وأسطورة موت العلوم

منــذ آواخــر ثلاثينيــات القــرن العريــن، حــين صــدر كتــاب 

الشــايب، قدُّمــت دراســة الأســلوب  »الأســلوب« لأحمــد 

بوصفهــا أفقًــا واعــدًا للبلاغــة العربيــة، ومخرجًــا جيــدًا لمــأزق 

القديمــة، خاصــة بلاغــة شروح  البلاغــة  صعوبــة تحديــث 

التلخيــص، مــن دون التضحيــة بهــا. غــير أن الــدرس البلاغــي 

العــربي كان بحاجــة إلى ثلاثــة عقــود عــلى الأقــل، لــكي يعُلــن 

الأســلوبيات(  أو  الأســلوب  علــم  )أو  الأســلوبية  أن  بجــلاء 

هــي وريــث البلاغــة العربيــة. وفي ســبعينيات وثمانينيــات 

القــرن العريــن أصبحــت الأســلوبية، صرعــة العــصر، وقنــاع 

الدرس البلاغي. وتشكلت عدة استعارات لتصف مجازياً 

العلاقــة بــين العلــم النــاشيء والعلــم العجــوز، كانــت أبرزهــا 

اســتعارة »الجــدة- الحفيــد«؛ التــي كانــت تــي ضمنيًــا بــأن 

البلاغــة قــد ســلمَّتْ للأســلوبية مفاتيــح حقلهــا المعــرفي، 

وأنها توشك على الرحيل. ولم يكن تعبير »موت البلاغة«، 

إزاحــة الأب  مــن دلالات  الرمزيــة، ومــا حملــه  بــكل دمويتــه 

المعــرفي )أو قتلــه(، إلا امتــدادًا لاســتعارة الإرث التصوريــة 

التي صاغت جانبًا من العلاقة بين البلاغة والأسلوبية في 

وعــي كثــير مــن المحدثــين.

لقد أفادت الأسلوبيات العربية بالفعل من بعض أهم 

إســهامات البلاغــة العربيــة القديمــة؛ خاصــة قوائــم تصنيــف 

الأســاليب البلاغيــة، المدهشــة في ضخامتهــا وتعقيدهــا 

بدقــة  بعضهــا  يتميــز  تصنيفــات  وهــي  الإرهــاق.  حــد  إلى 

الصياغــة المفاهيميــة وبراعــة الاختيــار المصطلحــي. وفي 

الحقيقــة فــإن الأســلوبيين العــرب لم يكــن لهــم غنــى عنهــا 

العربيــة. حتــى  للنصــوص  أســلوبي دقيــق  تحليــل  في أي 

هــؤلاء الذيــن انتقــدوا هــذه التصنيفــات بوصفهــا مقطعّــة 

التفريــع، ومضطربــة في  وموغلــة في  النصــوص،  لأواصر 
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الأدب.. روح  مــن  بناهــا الاصطلاحيــة، وشــكلية، وخاليــة 

مفــرًا  يجــدوا  هــؤلاء لم  حتــى  انتقــادات –  مــن  آخــره  إلى 

مــن اســتخدام بعــض هــذه العُــدّة البلاغيــة في تحليلاتهــم 

العــرب مــن  أفــاد الأســلوبيون  النصّيّــة. إضافــة إلى ذلــك، 

القديمــة.  البلاغيــة  النصيــة  التحليــلات  مــن  غنــي  تــراث 

وهــي تحليــلات لم تفتقــد إلى بصــيرة المحللــين، ولا إلى 

رهافــة أدوات التحليــل. وتكفــي فقــط الإشــارة إلى الذخــيرة 

الهائلــة مــن تحليــلات الأســاليب في القــرآن الكريــم، التــي 

يمكــن اعتبارهــا إســهامًا أصيــلا للبلاغــة العربيــة، يضعهــا في 

مصــاف أهــم البلاغــات في تاريــخ العــالم. وأخــيراً فقــد أفــاد 

الأســلوبيون العــرب مــن أطــر نظريــة حاولــت تقديــم تصــورات 

شــبه مكتملــة تفــسر جماليــات النصــوص العليــا في الــتراث 

فــإن  الكريــم والشــعر(. وبالطبــع  القــرآن  العــربي )وبخاصــة 

وتطبيقاتهــا  الجرجانيــة  وبخاصــة صياغتهــا  النظــم،  نظريــة 

الجرجانية-الزمخريــة، كانــت الأوفــر حضــورًا في الكتابــات 

الأســلوبية العربيــة. هــذا الحضــور الباهــظ للــتراث البلاغــي 

العربي، وصل إلى حدّ أن بعض الدراسات الأسلوبية، تكاد 

تكــون دراســات بلاغيــة تقليديــة ضلـّـت عناوينهــا، ووقفــت 

الكثــير  فــإن  التحديــد،  تحــت اللافتــة الخطــأ. وعــلى وجــه 

عــلى  الأســاليب  يتجــاوز دراســة  الدراســات لم  مــن هــذه 

مســتوى الجملــة أو العبــارة إلى النــص والخطــاب، ولم يكــن 

معنيًــا باستكشــاف العلاقــات النصيــة بــين الأســاليب، أو 

خصوصياتهــا، أو تحليــل الوظائــف الأســلوبية عــلى مســتوى 

البنــى الكــبرى للنــص، وغيرهــا مــما يميــز التحليــل الأســلوبي 

عــن التحليــل البلاغــي التقليــدي. عــلى الرغــم مــن ذلــك، 

لم يحــل فشــل كثــير مــن هــذه الدراســات في تأسســيس 

درس أســلوبي أصيــل - خاصــة تلــك التــي اختــار أصحابهــا 

أن يكونــوا مجــرد صــدىً لأصــوات مشــوهة - مــن التشــدق 

بــضرورة تجــاوز البلاغــة، بــل حفــر قبرهــا، وتهيئــة الباحثــين 

لوقائــع تلقــي العــزاء.

العلوم القديمة، مثل طائر الفينيق الأسطوري، لا تقبل 

الفناء. والبلاغة مولعة بالانبعاث من الرماد، وما يدُفن في 

النهاية، إنما هم حفارو القبور، الذين يعلنون موت معارف 

التدريجــي للأســلوبية،  الانــزواء  يكــن  بالحيــاة. ولم  عامــرة 

أيضًــا للبلاغــة ســوى فصــل جديــد  التدريجــي  والانتعــاش 

مــن فصــول التغايــر والتعاقــب، التــي تشــكل تاريــخ العلــوم. 

فبعــد أقــل مــن أربعــة عقــود مــن صرعــة الأســلوبية، انحــسرت 

أضواء موضة، لتصعد موضات. ومارست البلاغة حيلتها 

القديمة في التجدد، عبر علاقات المصاهرة المعرفية مع 

العلوم وثيقة الصلة. وكانت التداولية والسيميائية وتحليل 

الخطــاب أطــراف زيجــات جديــدة، اســتعادت مــن خلالهــا 

البلاغــة زينــة العــروس.

3. التداولية البلاغية: في مديح تزاوج المعارف

نشأت التداولية بوصفها بعُدًا من أبعاد التحليل اللغوي، 

يركّــز عــلى دراســة اللغــة الطبيعيــة في ســياقات الاســتعمال. 

وانشغل الباحثون المعنيون بها بدراسة ظواهر مثل أفعال 

الكلام، والاستلزام والتضمين، والتأدب، ومقتى الحال، 

والمقصديــة، والمضمــر.. إلى آخــره مــن تجليــات العلاقــة 

بــين اللغــة والســياق. وكان مــن الطبيعــي أن تكــون البلاغــة 

وتوجيههــا.  التداوليــة  نشــأة  العلــوم المســاهمة في  أحــد 

وربمــا وجــدت البلاغــة الســكاكية، عــلى وجــه التحديــد، في 

التداوليــة أمــلاً منشــودًا لإضفــاء طابــع حــداثي عــلى تراكمهــا 

المعــرفي الأصيــل. فبلاغــة الســكاكي التــي تضــع المقــام في 

قلب العملية البلاغية، تجدى صدى صوتها في التداولية 

التي تضع السياق في بؤرة اهتمامها. ولم يكن من الغريب 

أن تنــصرف دراســات عربيــة عــدة إلى الربــط بــين مقــولات 

بلاغية )سكاكية(، وأفكار تداولية معاصرة. وعلى الشاطئ 

الآخــر، لم يكــن مــن الغريــب أن يطُلــق أحــد أبــرز التداوليــين 

الغربيين، أعني بول جرايس Paul Grice، على أحد أشهر 

قوانين التداولية المعنية بالاستلزام الحواري اسم »مبادئ 

.Maxims of Rhetoric »البلاغــة

والتداوليــة  البلاغــة  بــين  للصلــة  الأبــرز  التجــلي  لكــن 

كانت نظرية أفعال الكلام speech act theory لأوسن 

بــين  الوثيقــة  وســيرل وغيرهــما. وكان لإدراك هــذه الصلــة 

التداوليــة إلى قســمين  انقســام  الأكــبر في  الأثــر  العلمــين 

تداوليــة صوريــة Formal Pragmatics وتداوليــة بلاغيــة 

Rhetorical Pragmatics. وبالطبع فإن هذا التزاوج بين 

البلاغــة والتداوليــة يبــدو مثمــراً للغايــة، خاصــة في الســياق 

العــربي. ومــا زلنــا بحاجــة إلى دراســات تستكشــف مناطــق 



كتاب المؤتمر )1(  الندوة الدولية - 1 - 2015  اللغة العربية وآدابها: نظرة معاصرة  245

منجــزات  مــن  وتفيــد  ناحيــة،  مــن  العلمــين  بــين  التداخــل 

كليهــما المعرفيــة؛ لتحقيــق فهــم أفضــل لكيفيــة عمــل اللغــة 

في الســياق مــن ناحيــة أخــرى.

 4. البلاغة ساحة لدراسة الحجاج: 

من الأرسطية القديمة إلى الأرسطية الجديدة

كتــاب  عــبر  للبلاغــة  الشــهيرة  أرســطو مقاربتــه  منــذ دشــن 

»الخطابــة«، أصبحــت دراســة الحجــج )أنواعهــا ومصادرهــا 

وترتيبها وصياغتها( اهتمامًا أصيلا من اهتمامات البلاغة. 

ولم يكــن مــن الغريــب أن تحظــى الأقيســة البلاغيــة الظنيــة 

والاحتماليــة )الإقناعيــة( بمرتبــة وســط في أورجانــون أرســطو 

بين الأقيسة البرهانية والأقيسة الجدلية من ناحية والأقيسة 

التخييليــة )الشــعرية( مــن ناحيــة أخــرى. بالطبــع شــهد هــذا 

بــين  التاليــة تفاوتـًـا  القــرون  مــدار  الاهتــمام بالحجــاج عــلى 

الصعــود والهبــوط، نتيجــة تغايــر الاهتمامــات البلاغيــة. فقد 

تصاعد الاهتمام بالصور البلاغية figures of speech في 

البلاغــة اللاتينيــة عــلى حســاب دراســة الحجــاج، واســتمر 

التأرجــح بينهــما لعــدة قــرون، حتــى هيمــن الاهتــمام بالصــور 

البلاغيــة، والأســاليب عــلى حقــل الدراســات البلاغيــة منــذ 

العصــور الوســطى حتــى أوائــل القــرن العريــن.

العربيــة  البلاغــة  في  الحجــاج  دراســة  حــظ  يكــن  لم 

أوفــر منــه في البلاغــة اليونانيــة. فقــد عُنــي العــرب بالفصــل 

بالأســلوب،  الخــاص  وهــو  الخطابــة،  كتــاب  مــن  الثالــث 

الــذي  الســابقين  الفصلــين  عــلى حســاب  الأكــبر  العنايــة 

درس أولهــما أغــراض الخطابــة وســياقاتها وأنواعهــا، ودرس 

الإيتــوس،  للإقنــاع،  الأساســية  الثلاثــة  الوســائل  ثانيهــما 

بالتفصيــل  فيــه  تنــاول  والــذي  واللوجــوس،  والباتــوس، 

مصــادر الحجــج وأنواعهــا1. وباســتثناء كتابــات الفلاســفة 

البلاغيــة  الكتابــات  وبعــض  أرســطو(،  المســلمين )شراح 

للقرطاجنــي  البلغــاء  منهــاج  )مثــل  بالفلســفة  المعضــودة 

والمنــزع البديــع للســجلماسي وغيرهــما(، لم تحــظ دراســة 

الحجــاج )والمقــولات الإقناعيــة في العمــوم( باهتــمام كبــير 

العــرب. البلاغيــين  لــدى 

ومثلما كان الاهتمام العربي القديم بالحجاج مدعومًا 

بترجمــة »الخطابــة on Rhetoric« لأرســطو، فــإن الاهتــمام 

العــربي الحديــث بالحجــاج كان مدعومًــا بإحيــاء أرســطو، 

يعُــرف بالأرســطية الجديــدة. وكان كتــاب »الخطابــة  مــا  أو 

الجديدة New Rhetoric«، لبيرلمان ووأولبريشتا أيقونة 

بــين الخطابــة لأرســطو،  الاهتــمام الجديــد، والصلــة جليــة 

والخطابة )الجديدة( وهي صلة تتجاوز التناص مع العنوان 

إلى إحيــاء الأطروحــات الجوهريــة وتطويرهــا.

وبمثــل مــا كان بلاغيــو دول المغــرب العــربي هــم الأكــر 

احتفاءً بخطابة أرسطو، كان خلفهم هم أيضًا الأكر احتفاءً 

بالتجــلي البلاغــي للأرســطية الجديــدة )الخطابــة الجديــدة( 

كما دشنتها كتابات حاييم بيرلمان وزملائه. وفي هذا الأمر 

مــا قــد يبــدو أنــه مصادفــة تاريخيــة، لكنــه في الحقيقــة أمــر لا 

يخلــو مــن مغــزى. لكــن هــذا الاهتــمام بالحجــاج سرعــان مــا 

تجاوز الدول المغاربية وأصبح الباحثون في البلاغة العربية 

عــلى اتســاع العــالم العــربي ينظــرون إلى دراســة الحجــاج في 

النصــوص والخطابــات بوصفهــا الموضــوع البلاغــي الأثــير، 

أو بصياغــة ســلعية »موضــة البلاغــة«.

عــلى الرغــم مــن أن بعــض دراســات الحجــاج في العــالم 

فــإن هــذا  الإقنــاع،  إســهامًا مهــمًا في فهــم  تقــدم  العــربي 

التيــار مــن البحــث البلاغــي يعــاني مــن بعــض المشــكلات؛ 

تركــز الاهتــمام عــلى تحليــل الحجــاج في  لعــل أهمهــا هــو 

النــر الأدبي(  الشــعر،  الكريــم،  )القــرآن  العليــا  النصــوص 

والقليــل منهــا يوجــه اهتمامــه إلى تحليــل نصــوص وخطابــات 

يوميــة خــارج إطــار الأدب أو النصــوص المقدســة. كــما أن 

كثــيراً مــن هــذه الدراســات لا تطــور خلفيتهــا المعرفيــة ولا 

إجــراءات تحليلهــا، ويرجــع ذلــك – في رأيــي- إلى أمريــن: 

الأول هــو الاعتــماد بشــكل أســاسي عــلى ترجــمات محــدودة 

أعــمال بيرلمــان وأعــمال  بالفرنســية مثــل  لأدبيــات مكتوبــة 

أوزفالد ديكرو، نظراً للتأثير الفرنكفوني على رواد المشتغلين 

بالحجــاج، الذيــن وضعــوا اللبنــات الأســاس لدراســته. وفي 

الأنجلــو  الدراســات  مــن  الإفــادة  إمكانيــات  تقــل  المقابــل 

سكســونية حــول الحجــاج، والتــي تشــهد ازدهــاراً متصاعــدًا 

فهــو  الثــاني،  الأمــر  أمــا  العقديــن الماضيــين.  مــدار  عــلى 

النــدرة  بســبب  نســبيًا،  قديمــة  مؤلفــات  عــلى  الاعتــماد 

النســبية في الأعــمال المترجمــة الراهنــة )أقصــد المؤلفّــة في 

القــرن الحــادي والعريــن(، وتراجــع قــدرة الباحثــين في كثــير 
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مــن أنحــاء العــالم العــربي، بمــا فيهــا الــدول المغاربيــة، عــلى 

التواصل مع الكتابات الأجنبية في لغاتها الأصلية، فمعظم 

ســتينيات  فــترة  إلى  تعــود  عليهــا  يعُتمــد  التــي  الكتابــات 

فــإن مراجعــةً نقديــة  القــرن المــاضي. وأخــيراً  وســبعينيات 

لكثــير مــن الدراســات العربيــة الراهنــة حــول الحجــاج ســوف 

تضعنا أمام واقع مؤلم وهو أن معظمها يقوم على استنساخ 

الأطر النظرية، وإجراءات التحليل، وربما التقسيم الهيكلي 

للبحوث، والاكتفاء بتغيير مدونات البحوث. وهو ما يجعل 

إضافــات مثــل هــذه الدراســات إلى العلــم محــدودة للغايــة.

5. البلاغة المرئية: تحالف البلاغة والسيميوطيقا

شهد العصر الحديث تحولا جذرياً في مدى وتأثير حضور 

العلامــات غــير اللغويــة في الفضــاء الشــخي والعــام في 

أرجــاء العــالم. واســتأثرت الصــور عــلى وجــه التحديــد بمكانــة 

إطــلاق  حــد  اللغويــة، إلى  غــير  العلامــات  بــين  اســتثنائية 

اخــتراع  بعــد  مــا  العــالم  عــلى  الصــورة«،  »عــصر  تســمية 

درجــة  التحــول في  هــذا  الشــوارع!  وإعلانــات  التلفزيــون 

انتشــار العلامــات غــير اللغويــة وتأثيرهــا كان لــه صــدى في 

مســار علــم البلاغــة، المشــغول أساسًــا بطــرق إنجــاز الإقنــاع 

والتأثــير. لقــد كان الــكلام هــو الأداة الأساســية التــي اهتــم 

البلاغيون على مدار تاريخهم بدراسة سبل استخدامها في 

تحقيــق الإقنــاع والتأثــير، لكنهــم مــا كانــوا يســتطيعون تجاهــل 

التغير الجذري الحادث في تأثير العلامات الأخرى. فمنذ 

منتصــف القــرن العريــن بــدا جليًّــا أن العــالم يعيــش زمــن 

»العلامــات المتعــددة multi-modality«؛ حيــث إنــه في 

معظــم التجليــات الخطابيــة الراهنــة تتجــاور الكلمــة وتترابــط 

وتتخاصــم وتتعــارض وتتســاند مــع الصــورة واللــون والحركــة 

والإشــارة والصــوت والنغــم..إلى آخــره.

للعلامــات  علــمًا  بوصفهــا  الســيميائية  ظهــور  وكان 

كافــة )بمــا فيهــا اللغــة(، خطــوة نحــو تعبيــد طريــق الــدرس 

القويــة  الروابــط  اللغويــة. وكانــت  البلاغــي للعلامــات غــير 

بــين الســيميائية وتحليــل الخطــاب - التــي وصلــت إلى حــد 

العلامــات في  لتشــابك  انعكاسًــا   - التداخــل والاختــلاط 

الخطابــات الإنســانية المعــاصرة. وليــس مــن المســتغرب أن 

الكثير من الجهد البحثي في البلاغة وتحليل الخطاب في 

اللحظــة الراهنــة ينــصرف إلى تحليــل علامــات غــير لغويــة2. 

كما كان من الطبيعي - لنفس الأسباب- ظهور توجه كامل 

في إطــار تحليــل الخطــاب معنــي بالتهجــين العلامــاتي3.

تعُــد كتابــات رولان بــارت حــول بلاغــة الصــورة وكتــاب 

جماعــة مــو الشــهير »بحــث في العلامــة المرئيــة: مــن أجــل 

نحــو  الســاعية  المبكــرة  الإســهامات  مــن  الصــورة«  بلاغــة 

تحيــل  وعــادة  والســيميائية.  البلاغــة  بــين  تــزاوج  إحــداث 

الكتابــات العربيــة إلى هــذه الأعــمال وامتدادتهــا بوصفهــا 

والعلامــات  للصــور  البلاغيــة  للمقاربــة  النظــري  الأســاس 

الــدرس  توجــه مســتقل في  أن هنــاك  غــير  اللفظيــة.  غــير 

البلاغــي وثيــق الصلــة وإن كان غــير معــروف لدينــا، فقــد 

ظهــر في تســعينيات القــرن العريــن فــرع معــرفي بلاغــي 

معني بالصور هو البلاغة المرئية visual rhetoric؛ حيث 

تـُـدرس الفضــاءات البصريــة، ســواء في الواقــع الفعــلي، أو 

الافتراضي؛ كما هو الحال في الإنترنت. وفي الحقيقة فإن 

الدراســات العربيــة في البلاغــة المرئيــة مــا تــزال محــدودة، 

البحــوث  خاصــة  فيهــا،  البحــث  أهميــة  مــن  الرغــم  عــلى 

التطبيقيــة.

6. البلاغة ولسانيات النص

اقترنــت  التــي  المهمــة  العلــوم  بــين  مــن  النــص  لســانيات 

بالأدبيــات البلاغيــة العربيــة في العقــود الثلاثــة الماضيــة. 

وعــلى الرغــم مــن أن اللســانيات اســتطاعت تقديــم نفســها 

بوصفه حقلا معرفيًا قائماً بذاته فإن هناك دومًا محاولات 

عــدة لإحــداث مــزج أو تعــاون بينهــا وبــين البلاغــة، وصــولا 

إلى محــاولات اســتبدال البلاغــة نفســهل لتحــل لســانيات 

النــص محلهــا.

يمكن إيجاز أهم نقاط التقاء لسانيات النص بالبلاغة 

العربية فيما يأتي:

تقــدم التحليــلات البلاغيــة العربيــة إســهامات مهمــة . 1

تســاعد في استكشــاف معياريــن مهمــين مــن معايــير 

النــي  النصيــة وهــما الســبك والحبــك )أو الترابــط 

وفــرت  كــما  الترجــمات(.  اختــلاف  عــلى  والمعنــوي 

البلاغيــة المتعلقــة  الكتابــات  مــن  الذخــيرة الضخمــة 

المخاطــب  ومراعــاة  الحــال  ومقتــى  بالســياق 
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القصديــة  أوليــة لدراســة معياريــن آخريــن هــما  مــادة 

والموقفيــة. إضافــة إلى ذلــك، وفــرت دراســات النقــد 

البلاغــي عــدة اصطلاحيــة ومفاهيميــة شُــغلت أحيانًــا 

التنــاص. أعنــي معيــار  في معالجــة معيــار خامــس 

أتاحت لســانيات النص معالجة بعض أبواب البلاغة . 2

التقليديــة، مثــل البديــع، مــن منظــور يصحــح إحــدى 

مشكلات البلاغة القديمة، وهي الانطلاق من الجملة 

التحليــل. ولعــل دراســات د. ســعد  بوصفهــا وحــدة 

مصلــوح مــن بــين أهــم الكتابــات التــي عالجــت هــذه 

المنطقــة بــأدوات رصينــة كاشــفة.

لقد أتاحت لسانيات النص للبلاغيين العرب تشغيل 

الجهــاز المفاهيمــي والتحليــل الــتراثي شــديد الــراء، غــير أن 

كثيراً من الدراسات العربية في لسانيات النص المدعومة 

بلاغيًا )إن صحت التسمية( تعُد تجسيدًا للعقم البحثي. 

فمعظــم هــذه الدراســات يتكــئ عــلى خلفيــة نظريــة شــديدة 

المحدودية، تتمثل في عدة كتب صدرت في سبعينيات 

وأوائل ثمانينيات القرن العرين، في حين ينقطع اتصالها 

عــلى مســتوى  النــص  لســانيات  بالتطويــرات المهمــة في 

الأبــرز  التجــلي  لكــن  تتكــئ عليــه.  الــذي  الغــربي  المصــدر 

للعقــم البحثــي إنمــا يكمــن في أن أغلــب هــذه الدراســات 

ليســت إلا إعــادة إنتــاج حــرفي لدراســات ســابقة، مــع تغيــير 

المدونــة فقــط، وكأن مهمــة الباحــث هــي إحــلال شــاهد مــن 

مدونــة محــل شــاهد مــن مدونــة أخــرى في بحــث ســابق. 

الإطــار المســتخدم  عــلى هــذا مدرســية  مــا ســاعد  ولعــل 

في التحليــل النــي، إضافــة بالطبــع إلى المــأزق الجــذري 

للبحــث العلمــي في العــالم العــربي؛ أعنــي افتقــاد الخيــال.

7. البلاغة وتحليل الخطاب

تحليــل الخطــاب، موضــة اللحظــة البحثيــة الراهــن في 

العــربي، لافتــة  العــالم  والأدبيــة في  اللســانية  الدراســات 

لمقاربــةٍ  أرضيــةٍ  عــن  الباحثــين  كل  تحتهــا  يقــف  وســيعة 

العربيــة  العلــوم  بــين  مــن  البلاغــة  كانــت  وقــد  جديــدة. 

التــي اقترنــت بتحليــل الخطــاب منــذ بواكــير نشــأته ســواء 

في الأدبيــات العربيــة أو الغربيــة. ويكشــف فــان دايــك في 

أربعــة مجلــدات عــن  مقدمتــه المهمــة لكتابــه المحــرر مــن 

تحليــل الخطــاب )2008( عــن أن البلاغــة يمكــن أن تكــون 

عنوانـًـا بديــلا لتحليــل الخطــاب إذا نظرنــا إليهــا بوصفهــا علــمَ 

الخطــاب، عــلى نحــو مــا كان يدُركهــا أرســطو عــلى ســبيل 

تخُتــزل لتصبــح معينًــا في  المثــال. غــير أن البلاغــة ســوف 

تحليــل مســتوى مــن مســتويات تحليــل الخطــاب إذا نظرنــا 

إليهــا بوصفهــا علــمًا للصــور البلاغيــة، عــلى نحــو مــا اســتقر 

عليهــا حالهــا في أوروبــا لعــدة قــرون قبــل العــصر الحديــث.

مــا تــزال الدراســات العربيــة تستكشــف حــدود العلاقــة 

يقُــدم  الخطــاب، عــبر الممارســة. لا  البلاغــة وتحليــل  بــين 

تحليــل الخطــاب منهجًــا تحليليًــا منضبطـًـا أو إطــارًا مغلقًــا 

لمعالجــة الخطــاب، بــل يقــدم منظــورًا لمقاربتــه، فهــو ليــس 

منهجًــا بــل بالأحــرى حقــل معــرفي يتســم بالمرونــة والتنــوع 

أدوات  عــلى  التنــوع فحســب  هــذا  يقتــصر  الهائلــين. ولا 

التحليــل وإجراءاتــه، بــل يتجــاوزه إلى الأســس النظريــة التــي 

يقوم عليها. وهي شديد التنوع والتباين اتساع التباين بين 

نحــو الخطــاب وتحليــل المحادثــة وتحليــل الخطاب السردي 

عــلى ســبيل المثــال. هــذا الوضــع القائــم عــلى التنــوع في 

كــم  انتــماء  ادعــاء  الخطــاب ربمــا كان وراء ســهولة  تحليــل 

هائل من الدراســات في العلوم الإنســانية قاطبة إليه، إلى 

حــد يبــدو معــه الحقــل المعــرفي لتحليــل الخطــاب متســمًا 

بميوعــة لم يشــهدها حقــل معــرفي مماثــل تقريبًــا. وبالنســبة 

للكثيريــن فــإن هــذا الوضــع يبــدو غــير مريحًــا، لأن البوابــات 

الوســيعة عــادة مــا تكــون مفتقــدة للملامــح. لكننــي أرى أن 

هــذا الاتســاع في الحقــل المعــرفي لتحليــل الخطــاب علامــة 

إيجابيــة، وأنــه لا يحــول دون تشــكل هويــة متمايــزة لدراســات 

الخطــاب؛ تســتند إلى الانطــلاق مــن فهــم مشــترك لطبيعــة 

الخطــاب، وســعي مشــترك لتحليــل اللغــة في الاســتعمال 

الحيــاة  تحليــل خطابــات  عــلى  مشــترك  وتركيــز  الفعــلي، 

إلى  والمعياريــة  الوصفيــة  للمقاربــات  وتجــاوز  اليوميــة، 

التعاطــف  عــلى  مشــترك  وحــرص  النقديــة،  المقاربــات 

مــع المهمشــين والخاضعــين، وكل مــن يتعرضــون لأشــكال 

اللامســاواة الاجتماعيــة.

البلاغــة )والبلاغــة  أيــن  يثُــار هنــا هــو:  الــذي  الســؤال 

أن  الشاســع؟ يمكــن  الحقــل  هــذا  مــن  تحديــدًا(  العربيــة 

نتبنــى إجابــة فــان دايــك المريحــة، لكننــي أظــن أن الأمــر ليــس 
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بهــذه البســاطة. فعــلى الرغــم مــن أن البلاغــة بالفعــل كانــت 

علــمًا للخطــاب، فإنهــا لا يمكــن أبــدًا أن تتماهــى مــع تحليــل 

الخطــاب  تحليــل  أن  هــو  فــرق جــذري  بســبب  الخطــاب، 

يتبنــى مقاربــة نقديــة تجــاه الظواهــر الخطابيــة التــي يدرســها، 

في مقابــل المقاربــة المعياريــة التــي حكمــت منظــور البلاغــة 

لقرون طويلة، حين كانت علمًا للخطاب. كما أن البلاغات 

المحليــة )مثــل بلاغــة الســكاكي في العــالم العــربي( ســوف 

تظــل قائمــة بوصفهــا معرفــة بلاغيــة شــبه مســتقلة ومتمايــزة. 

وفي الحقيقة فإنني أنظر بحذر شديد لكل دعاوى الحلول 

بين العلوم. وأرى أنه لا يمكن تبنيها إلا لو اضطر المرء إلى 

غــض الطــرف عــن التمايــزات الفعليــة بينهــا.

عــلى الرغــم مــن ذلــك، فإننــي أعتقــد أن العلاقــة بــين 

البلاغــة وتحليــل الخطــاب وثيقــة بالفعــل، وأنهــا يمكــن أن 

أقــوى اتصــالا وارتباطـًـا. وقــد حاولــت في دراســات  تكــون 

سابقة أن أقدم مقترحًا للدمج بين البلاغة العربية وتحليل 

الخطاب من خلال إضافة بعد رابع إلى إحدى المقاربات 

شديدة الانتشار في دراسات الخطاب الراهن هي مقاربة 

اللســاني البريطــاني الشــهير نورمــان فيركلــوف، مؤســس مــا 

يعُــرف بالتحليــل النقــدي للخطــاب. ويقــوم هــذا المقــترح 

على إضافة بعُد استجابة الجمهور إلى الأبعاد الثلاثة التي 

تؤسس إطار التحليل الذي يقترحه فيركلوف؛ وهي تحليل 

النص، وتحليل إنتاج الخطاب وتوزيعه، وتحليل العمليات 

الاجتماعيــة المحيطــة بــه4.

تحديات البلاغة العربية: تبئير المركز وتهميش 
التخوم

بعد الخريطة العامة التي قدمتها فيما سبق، يبدو للناظر 

أن البلاغة العربية الراهنة تواجه خمسة تحديات كبرى:

العــربي وإهمالهــا  البلاغــي  بالــتراث  الأول: انشــغالها 

بدرجة ما للمنجزات النظرية والتطبيقية البلاغية المعاصرة. 

ويتجلى هذا الانشغال في أمور منها؛ كمّ البحوث المكرَّسة 

لدراســة النصــوص التراثيــة قياسًــا بتلــك المكرســة لدراســة 

نصــوصٍ معــاصرةً؛ عربيــة أو غــير عربيــة. إضافــة إلى هيمنــة 

مفاهيــم تراثيــة للبلاغــة عــلى الإدراك الأكاديمــي والشــعبي 

للعلــم، خاصــة المفاهيــم الســكاكية؛ فحــين تذُكــر البلاغــة 

غالبًا ما ينصرف الذهن – الأكاديمي والعام – إلى العلوم 

الثلاثــة المشــكِّلة للبلاغــة العربيــة المدرســية. وقــد يحتــاج 

المــرء إلى أن يحُاجــج بإلحــاح ليبرهــن لقارئــه أو محدثّـِـه أن 

ثمــة »بلاغــات« أخــرى مغايــرة.

الثــاني: انشــغالها بالنصــوص العليــا مثــل القــرآن الكريــم 

والشعر والنر الأدبي على حساب خطابات الحياة اليومية. 

لقــد نشــأت البلاغــة في حضــن الحيــاتي؛ وعاشــت طفولتهــا 

في كنف الديني والاجتماعي والسياسي، وحين انشغلتْ 

والخطابــة  والحكمــة  الوصيــة  مثــل  بنصــوص   - قديمًــا   –

والشــعر، كانــت الوظائــف التداوليــة لهــذه النصــوص هــي 

حافــز إنتاجهــا، في حــين كانــت الخصوصيــة الجماليــة أداةً 

تنتمــي  الأنــواع  التداوليــة. كانــت هــذه  الوظائــف  لتحقيــق 

بالأساس إلى الحياتي، وليس إلى الأدبي. ورغم تغيرُّ الزمن، 

فإن البلاغة العربية ظلت متشــبثة بنصوصها؛ بغض النظر 

عــن تغــيرُّ وظائفهــا. وقــد أدى هــذا إلى اســتمرار التركيــز عــلى 

نصــوص انتقلــت بشــكل شــبه كلي مــن دائــرة الحيــاتي إلى 

التداوليــة إلى هيمنــة  دائــرة الأدبي، ومــن هيمنــة الوظيفــة 

الوظيفــة الشــعرية )الجماليــة(. وكان عــدم التفطــن لوظيفــة 

الإقنــاع  يــدرس  الــذي  الحقــل المعــرفي  بوصفهــا  البلاغــة 

اليومــي  الحيــاتي  يــدرس  أي  العــام،  الفضــاء  والتأثــير في 

)ولنقــل دون حــرج »الشــعبي« أيضًــا(، حاجــزاً دون الاهتــمام 

بنصــوص وأنــواع وخطابــات حيــاة يوميــة جديــدة، تشــكَّلتْ – 

أو تــكاد - بمعــزل عــن علــم البلاغــة القديمــة. وكان مــن نتائــج 

ذلــك ظهــور تحــدٍ جديــد، هــو انعــزال البلاغــة بوصفهــا علــمًا 

عن خطابات الحياة المعيشة، بوصفها غاية العلم ووعاءه.

الثالــث: انفصــال البلاغــة في كثــير مــن دراســاتها عــن 

مشــكلات المجتمــع وتحولهــا إلى ممارســة أكاديميــة شــبه 

منعزلــة عــن ســياقات إنتاجهــا الاجتماعيــة والسياســية. فقــد 

كان أبرز ملامح مشاريع تحديث البلاغة في النصف الأول 

مــن القــرن العريــن هــو الســعي الحميــم إلى توثيــق العُــرَى 

الناهضــة،  العربيــة  المجتمعــات  طموحــات  وبــين  بينهــا 

خاصــة في الثلاثينيــات والأربعينيــات. ومــن هــذه الزاويــة، 

يمكــن القــول إن مــروع الخــولي لتحديــث البلاغــة - في 

وجــهٍ مــن وجوهــه - مــروع تربــوي، هدفــه إصــلاح الذائقــة 

الفنيــة للمعلمــين والطــلاب معًــا. وكتابــه فــن القــول )الــذي 
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يدعو فيه إلى إحلال علم للإنشــاء محل البلاغة الســكاكية 

التقليديــة( هــو التجــلي الأبــرز لذلــك5. أمــا دعــوة ســلامة 

العصريــة  »البلاغــة  كتابــه  في   - البلاغــة  لتطويــر  مــوسى 

واللغــة العربيــة«- فكانــت وثيقــة الصلــة بمروعــه للنهــوض 

الحيــاة  تخــدم  بلاغــة جديــدة  إلى  دعــا  فقــد  بالمجتمــع. 

أربــع  تنجــز  بلاغــة  الأمــم؛  تطويــر  وتشــارك في  العصريــة، 

غايــات أساســية هــي )1( الوصــول إلى التفكــير المنطقــي 

الســديد الــذي يؤمَــن فيــه مــن الخطــأ؛ )2( تحريــك الــذكاء، 

وتدريبــه بالكلــمات؛ )3( معرفــة كيــف نســتعمل الكلــمات 

للتفكــير التوجيهــي؛ )4( معرفــة كيــف تسُــتعمل الكلــمات 

كانــت  التــي  الكتابــات  حتــى  الاجتماعــي6.«  للتحريــك 

تنتصر للأساليب القديمة مثل كتاب أحمد حسن الزيات 

»دفــاع عــن البلاغــة«، الــذي يحاكــم فيــه لغــة الصحافــة في 

أربعينيــات القــرن العريــن، كانــت تنطلــق مــن فرضيــة غــير 

معلنة هي الصلة الوثيقة بين البلاغة والممارسات اللغوية 

الحياتيــة في المجتمــع.

والمجتمــع  البلاغــة  بــين  الربــط  دعــوات  تســتطع  لم 

الصمــود أمــام اختبــار الزمــن. ربمــا يرجــع ذلــك إلى أن أغلبهــا 

مــن دعــوات وطموحــات إلى مشــاريع وخطــط  يتحــول  لم 

عمل تفصيلية. كما أن مناخ الحريات الأكاديمية والمعرفية 

الــذي أنُجــزت فيــه هــذه الدعــوات قــد تغــيرَّ بشــكل جــذري 

فبصعــود  وســتينياته؛  العريــن  القــرن  خمســينيات  في 

ة الحكــم عرفــت جمهوريــات  الحــركات العســكرية إلى سُــدَّ

العــالم العــربي الناشــئة تقييــدًا واســعًا للحريــات الأكاديميــة 

والمجتمعية، وكان من جرَّاء ذلك أن تراجعت دعوات ربط 

البلاغة والمجتمع، وبدأ فصل جديد من فصول التجديد؛ 

انشغلت فيه البلاغة بدراسة الأساليب، وعادت مرة أخرى 

إلى حضن التحليل الشكلي للأساليب والظواهر البلاغية، 

بمعزلٍ، في حالات كثيرة، عن سياقات إنتاجها واستهلاكها 

ووظائفهــا التداوليــة. وعــلى الرغــم مــن وجــود بعــض الجهــود 

المتميــزة لدراســة خطابــات المجتمــع، خاصــة في العقديــن 

الأخيريــن، فإننــا مــا زلنــا بحاجــة إلى أن تتحــول هــذه الجهــود 

إلى تيــار مؤثِّــر مــن تيــارات الــدرس البلاغــي العــربي.

الرابــع: ضعــف الاحتفــاء بالطبيعــة عــبر النوعيــة لعلــم 

الخــولي لمروعــه في  أمــين  الشــيخ  مهَّــد  لقــد  البلاغــة. 

تحديــث البلاغــة أوائــل القــرن العريــن، بمحــاضرات حــول 

أبرزهــا علــم  مــن  أخــرى  البلاغــة وعلــوم  بــين علــم  العلاقــة 

الجغرافيــا وعلــم النفــس. ويكشــف هــذا الصنيــع عــن وعــيٍّ 

مبكر بأن أيَّة محاولة لتجديد العلم، لابد أن تتضمن مراجعةً 

التــي تتقاطــع معــه، أو  بينــه وبــين العلــوم  عميقــة للعلاقــة 

ة تحليــلٍ  تتداخــل فيــه، أو تنازعــه موضوعــه، أو تقــدم لــه عُــدَّ

أو آليــات مقاربــة. وهــي شــبكة كبــيرة مــن العلــوم؛ تتضمــن 

– عــلى ســبيل المثــال لا الحــصر- علــوم الاجتــماع والنفــس 

والسياســة والجغرافيــا والأدب واللغــة والتاريــخ والفلســفة 

والتواصــل والأنروبولوجيــا والاثنوغرافيــا وغيرهــا. وربمــا لا 

العلــوم الاجتماعيــة  القــول إن كل  فيــه  مــن المبالــغ  يكــون 

والإنسانية والفنون القولية والأدائية ذات صلة بعلم البلاغة 

، فــإن أيــة  مــن زاويــة أو أخــرى، وبدرجــات متنوعــة. ومــن ثــمَّ

محاولــة لاستكشــاف آفــاق تحديثيــة لعلــم البلاغــة لابــد أن 

تشــمل مراجعــة علاقتــه مــع العلــوم ذات الصلــة، وإدراك 

أنــه - في جوهــره – علــم بينــي يحتضــن معــارف ومقاربــات 

كثــيراً  أن  مــن المؤكَّــد،  التنــوع.  إنســانية شــديدة  وخــبرات 

إدراك  مــن  تنطلــق  والمعــاصرة  الحديثــة  الدراســات  مــن 

للعلاقــات الوشــيجة بــين علــم البلاغــة وعلــوم معــاصرة مثــل 

اللغــة  وعلــم  الخطــاب  وتحليــل  والتداوليــة  الســيميائيات 

والدراســات النقديــة، غــير أن هــذه العلاقــات لا تـُـدرسَ – 

غالباً- على نحو جلي، ولا تنُاقش – دومًا- بشكل تفصيلي.

الخامس: بطء تطور البُعد التربوي والتدريسي للبلاغة 

بنفــس درجــة تطــور بعُدهــا الأكاديمــي. فقــد شــهِد الــدرس 

والتجديــد  للتطويــر  متعــددة  محــاولات  العــربي  البلاغــي 

أن  الطبيعــي  القــرن ونصــف الماضيــين. ومــن  مــدار  عــلى 

يتأثــر تدريــس البلاغــة العربيــة في الأكاديميــات والمــدارس 

أهــداف  عــلى  ينعكــس  بمــا  المحــاولات،  بهــذه  العربيــة 

تقييمــه  وأســاليب  ومقرراتــه  ومناهجــه  وطرقــه  التدريــس 

ووســائطه وغيرهــا. غــير أن إطلالــة بانوراميــة عــلى مــا أتيــح لي 

الاطلاع عليه من كتب البلاغة التعليمية في العالم العربي 

المنســاب بأريحيــة بــين خليــج ومحيــط تبرهــن عــلى وجــود 

فجــوة كبــيرة بــين التطــور في دراســة البلاغــة وفي تدريســها. 

التقليديــة  بتقســيماتها  الســكاكية  البلاغــة  زالــت  فــما 

ومســائلها وشــواهدها ولغتها مهيمنة على تدريس البلاغة 
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البلاغــة  تتوقــف محــاولات تطويــر تدريــس  وتــكاد  العربيــة. 

ــا  عــلى إجــراء تغيــيرات محــدودة في المــن الســكاكي؛ غالبً

مــا تشــمل حــذف بعــض التفريعــات، وتقليــص الشــواهد، 

والنقاشــات  الجدليــة،  القضايــا  حضــور  مــن  والتخفيــف 

الخلافية، وإحلال بعض الشواهد الحديثة محل القديمة، 

للأبــواب  الافتتاحيــة الممهِّــدة  بعــض المقدمــات  وإدراج 

البلاغيــة. ومــن الجــلي أنَّ البلاغــة الســكاكية ليســت – في 

أفضــل الأحــوال- إلا توجهًــا مــن توجهــات البلاغــة العربيــة في 

مرحلــةٍ مــن مراحــل تطورهــا، وأن أيَّــة محاولــة أمينــة لتدريــس 

البلاغــة، لابــد أن تحتفــي بتوجهــات أخــرى في إطــار البلاغــة 

العربيــة وخارجهــا أيضًــا.

آفاق تطوير البلاغة العربية: تبئير التخوم

تفرض هذه التحديات على البلاغيين العرب السعي نحو 

تطويــر الــدرس البلاغــي العــربي بشــكل جــزئي أو كلي. ومــن 

الطبيعي أن تظهر محاولات عديدة لإنجاز هذا التطوير، أو 

التبشــير بــه عــلى الأقــل. لقــد حاولــتُ عــلى مــدار العقديــن 

العربيــة  البلاغــة  إنجــاز مــروع معــرفي لتطويــر  الماضيــين 

أولاً، مراجعــة  أســس؛ هــي،  ثلاثــة  عــلى  يقــوم  وتحديثهــا، 

أســس العلــم؛ مــن حيــث وظائفــه ومادتــه وتاريخــه وجمهوره؛ 

وثانيًــا، مراجعــة أداوت العلــم؛ مــن حيــث لغتــه ومناهجــه؛ 

وثالثـًـا، مراجعــة علاقــة علــم البلاغــة بمحيطــه المعــرفي؛ في 

محاولة لتبئير تخومه المعرفية. ولأن كل تطوير لابد أن يقوم 

على أسس واضحة، فإن الكشف عن مخططات المروع 

ومســاراته، والتأمــل النقــدي لممارســاته واختياراتــه، يمثــل 

ضمانة لازمة لاستمراره وتراكم المعرفة فيه. ومن هنا فإنني 

ســوف أقــوم عــلى مــدار الصفحــات الآتيــة بتحديــد الأبعــاد 

المختلفــة لمروعــي في تطويــر البلاغــة.

اتخــذ المــروع الــذي انتهجتــه لتطويــر البلاغــة العربيــة 

جديــد  توجــه  اقــتراح  الأول  متســاندة:  مســارات  خمــس 

في البلاغــة العربيــة معنــي بدراســة اســتجابات الجماهــير 

النظــر  والثــاني:  العامــة؛  الخطابــات  الجمهــور في  بلاغــة 

في المــادة البلاغيــة المدروســة ومراجعــة مناهــج دراســتها؛ 

واختــص المســار الثالــث بالنظــر في وظيفــة علــم البلاغــة، 

وطبيعــة الجمهــور الــذي يتلقــى دراســاته. أمــا المســار الرابــع 

فخصــص لإعــادة النظــر في جمهــور علــم البلاغــة؛ بينــما قدم 

المسار الخامس مراجعة لجذور علم البلاغة، واستكشاف 

يــأتي  أقــدم فيــما  البلاغــات المهمشــة وتبئيرهــا؛. وســوف 

تعريفًــا مختــصًرا بهــذه المســارات الخمســة.

أولاً: بلاغة الجمهور:

تهدف بلاغة الجمهور/ المخاطب، إلى اقتراح توجه بلاغي 

الفضــاء  الجماهــير في  اســتجابات  بدراســة  معنيًــا  يكــون 

الاســتجابات  مــن »طبيعــة  الجمهــور  بلاغــة  تتخــذ  العــام. 

يتلقــى  الــذي  للمخاطــب  والمحتملــة  الفعليــة  البلاغيــة 

تطــور  أن  تحــاول  كــما  لدراســتها،  موضوعــا  عامًــا  خطابـًـا 

مقاربــة خاصــة لدراســة هــذه الاســتجابة«7. فموضــوع بلاغــة 

الجمهــور إذن هــو الاســتجابات التــي ينُتجهــا الجمهــور أثنــاء 

تلقيهــم للخطابــات الجماهيريــة التــي تبثهــا وســائل الإعــلام. 

وهــي تعُنــى بشــكل أســاس بالعلاقــة بــين هــذه الاســتجابات 

يســعى  أو  الجماهــيري  الخطــاب  التــي يمثلهــا  والســلطة 

الأساســية  والغايــة  الرعيــة عليهــا.  أو إضفــاء  لترســيخها 

لهــا هــي تقديــم أدوات للجمهــور تســاعدهم عــلى تطويــع 

اســتجاباتهم أو تغييرهــا بمــا يحقــق مصالحهــم العامــة وليــس 

الخطابــات الجماهيريــة. هــذه  مصالــح المســيطرين عــلى 

التعامــل معهــا  أو المعدلــة يمكــن  الجديــدة  الاســتجابات 

بوصفهــا اســتجابات بلاغيــة، تســاعد عــلى تحقيــق أهــداف 

الجماهــير ومصالحهــا.

البلاغــة  حــدود  رســم  إعــادة  الجمهــور  بلاغــة  تحــاول 

الحيــاة  بلاغــة  عــلى  لتنفتــح  الأخــرى؛  العلــوم  مــع  العربيــة 

الاتصــال  علــوم  فيــه  تتلاقــى  بينيــا  علــما  وتغــدو  اليوميــة، 

والاجتــماع والأنربولوجيــا والعلــوم السياســية وعلــم النفــس 

وتحليل الخطاب. وينشأ عن ذلك تغير في إدراك الظواهر 

البلاغيــة يتــم فيــه إدراكهــا بوصفهــا ظواهــر مجتمعيــة تتســم 

بالتعقد والتركيب، شأنها شأن بقية ظواهر المجتمع، وهو 

مــا يفــرض تطــورا في مناهــج وإجــراءات دراســتها بمــا يتيــح 

فهمهــا وتحليلهــا وتقييمهــا وربمــا تقويمهــا. بلاغــة الجمهــور 

البلاغــة  علــم  لتخليــص  محاولــة  أخــرى،  زاويــة  مــن  هــي، 

مــن جــزء مــن تاريخــه الســلبي. فعــلى مــدار قــرون عديــدة 

كانــت البلاغــة - )الغربيــة خاصــة(- أداةً يســتطيع مــن يتقــن 
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اســتخدامها أن يســيطر- إلى درجــة مــا - عــلى الآخريــن.

ثانيًا: إعادة النظر في المادة البلاغية المدروسة 

ومنهجيات العلم وأدواته

انشــغلت البلاغــة العربيــة القديمــة بالنصــوص العليــا في 

الثقافــة العربيــة، ونــادرًا مــا أولــت اهتمامهــا لنصــوص الحياة 

اليومية وخطاباتها. فقد كان القرآن الكريم والشعر والحكم 

والأمثــال هــي مــن تحليلاتهــا واستشــهاداتها أيضًــا. واســتمر 

النظــر إلى النصــوص العليــا بوصفهــا المدونــة »الطبيعيــة« 

تثُــار أســئلة حــول  مــا  الراهــن. وعــادة  للبلاغــة حتــى وقتنــا 

أهليــة نصــوص الحيــاة اليوميــة لأن توســم بالبلاغــة؛ نتيجــةً 

لخلــط مفاهيمــي بــين البلاغــة والأدبيــة مــن ناحيــة، وتجاهــل 

أن نصــوص الحيــاة اليوميــة إنمــا تمــارس أشــكالا قــد تكــون 

شديدة التعقيد من الإقناع والتأثير؛ على نحو ما نرى على 

ســبيل المثــال في بلاغــة المســاومة أو التســول.

عــلى  الماضيــين  العقديــن  مــدار  عــلى  لقــد عملــتُ 

تحويــل بــؤرة اهتــمام الــدرس البلاغــي مــن مدونــة الأدب إلى 

مدونة الحياة. وانصب اهتمامي البحثي على أنواع بلاغية 

شــة، مثــل الخطــب، والبيانــات، ومقــالات الصحــف8؛  مهمَّ

إلى  تنتمــي  أنهــا  عــلى  إليهــا  ينُظــر  جديــدة  أنــواع  وعــلى 

خطابــات الحيــاة اليوميــة مثــل عــروض الــكلام )تــوك شــو(، 

واللافتات، والشعارات، والجرافيتي، وتعليقات الصحف، 

والهتافــات9. كــما قدمــتُ دراســات عــن الاســتجابات غــير 

اللغوية مثل التصفيق، والهتاف وغيرها من العلامات غير 

اللفظيــة10. ومــن المأمــول أن يقــود مثــل هــذا التوجــه نحــو 

التركيــز عــلى خطابــات الحيــاة اليوميــة ونصوصهــا في تغيــير 

النمــوذج الإرشــادي للبلاغــة العربيــة.

العــربي  العــالم  البلاغــة المعــاصرة في  ارتبطــت  لقــد 

بالمنجــز الغــربي عــلى نحــو وثيــق. وينظــر البعــض إلى هــذا 

رافضــة؛  الأحيــان  بعــض  وفي  متشــككة،  نظــرات  الواقــع 

استنادًا إلى دعاوى الاستقلال الفكري، أو التمايز الثقافي 

الجــذري. غــير أن واقــع الحــال، يؤكــد أن الإيمــان بعالميــة 

الثقافيــة، ومخاطــر  بالخصوصيــات  الوعــي  مــع   - المعرفــة 

الإســهام  مــن شروط  الغربيــة - شرط  الأكاديميــة  الهيمنــة 

الســنوات  مــدار  الباحــث عــلى  المؤثــر فيهــا. وقــد ســعى 

العر الماضية إلى إتاحة الكتابات الأجنبية المؤسسة في 

البلاغة وتحليل الخطاب للقارئ والباحث العربي الراغب 

في تطويــر خلفياتــه المعرفيــة أو منهجيــات تحليلــه فيهــما. 

تضمنــت هــذه الخطــة ترجمــة عــدد مــن الكتــب المؤسســة 

منفــردًا أو بالاشــتراك مــع آخريــن، ومراجعــة ترجــمات كتــب 

أخــرى مختــارة11. كــما حــرص الباحــث عــلى كتابــة دراســات 

تعريفيــة بمنهجيــات ومقاربــات بلاغيــة معــاصرة، يُمكــن أن 

تسُــهم في فتــح آفــاق واعــدة في التحليــل البلاغــي12.

ثالثًا: إعادة النظر في وظيفة علم البلاغة

اجتماعيــة  حاجــات  بتلبيــة  البلاغــة  علــم  نشــأة  اقترنــت 

محــددة، في لحظــات تاريخيــة خاصــة. فقــد نشــأت البلاغــة 

اليونانيــة – وفقًــا لإحــدى المرويــات التاريخيــة الشــائعة13 - 

بفضــل التنــازع عــلى ملكيــة الأراضي بــين الأثينــين، إثــر طــرد 

المحتلــين منهــا. فقــد اشــترطت المحاكــم التــي تشــكلت 

يقــوم  أن  الأراضي  ملكيــة  عــلى  المتنازعــين  بــين  للفصــل 

بنفســه  بعــرض قضيتــه –  مــا  أرضٍ  عــي ملكيــة  مــن يدَّ كل 

بــالأرض منحتهــا  فــإن أقنعهــا بأحقيتــه  – عــلى المحكمــة، 

لهــا، وإن فشــل في إقناعهــا حرمتــه منهــا. ونتيجــة لذلــك 

بزغــت حاجــة الأثينيــين إلى معلمــين للخطابــة، يدعمونهــم 

بالحجــج، ويدربونهــم عــلى أســاليب الأداء المقنــع المؤثــر، 

وازدهــرت بفضــل ذلــك الدراســات البلاغيــة والممارســات 

البلاغيــة معًــا.

ولم تكــن نشــأة البلاغــة العربيــة القديمــة ببعيــدة عــن 

هــذا المبــدأ النفعــي لنشــأة البلاغــة؛ فكُتُــب معــاني القــرآن 

– التــي تعُــد بحــقٍّ التربــة الحاضنــة لبــذرة البلاغــة العربيــة 

– نشــأت اســتجابة لتحديــات اجتماعيــة وثقافيــة وسياســية 

ودينيــة، فرضــت عــلى علــماء العربيــة الدفــاع عــن لغــة النــص 

القرآني )وتراثها الشعري والخُطبَي أيضًا14( ضد الدعاوى 

الوظائــف  البحــث في  الشــعوبية. وأدَّى هــذا إلى تحفيــز 

التداولية والجمالية للظواهر البلاغية، وإلى تشــكيل قوائم 

أوليــة بالظواهــر البلاغيــة، وتقديــم تفســيرات أوليــة لفاعليــة 

الــكلام )أي قدرتــه عــلى تحقيــق الإقنــاع والتأثــير(.

ثمة اختلاف بالطبع بين ظروف نشأة البلاغتين اليونانية 

والعربية؛ فالأولى تشكَّلت بوصفها ممارسة عملية، هدفها 
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إنتــاج خطــاب حيــاتي يومــي مقنــع ومؤثــر،  المســاعدة في 

وإنجــاز أغــراض نفعيــة ملموســة. في حــين نشــأت البلاغــة 

العربيــة بوصفهــا تعليــلات نظريــة، غرضهــا تقديــم تنظــيرات 

أوليــة لبنــى وأنمــاط وظواهــر لغويــة، في نصــوص محــددة، 

تنتمــي إلى دائــرة النصــوص العُليــا )هــي القــرآن والشــعر(. 

وعلى الرغم من ذلك فإن البلاغتين – مثل معظم البلاغات 

اســتجابة لمحفــزات ودوافــع وحاجــات  نشــأتا  الأخــرى – 

اجتماعية ملموسة، وعلى خلاف ذلك فإن أكر الدراسات 

الراهنــة لا تبلــور لنفســها وظيفــة محــددة تأخــذ عــلى عاتقهــا 

إنجازهــا. ربمــا يرجــع ذلــك إلى الانفصــال الآخــذ في التعمــق 

بــين الأكاديميــة والمجتمــع منــذ وضِعــت الجامعــات العربيــة 

داخل أسوار رمزية ومادية، لكنه يعود بدرجة أكبر إلى تحول 

المعرفة البلاغية إلى غاية في ذاتها، فانزوى العلم على ذاته 

إلى حــد كبــير، وبــدا الباحــث – في كثــير مــن تجلياتــه - كمَــنْ 

لا يخُاطِــبُ إلا نفســه وزمــلاءه. ونتــج عــن ذلــك أن أصبحــت 

دراسة البلاغة وتدريسها في المجتمعات العربية تكاد تكون 

نشــاطاً منغلقًــا عــلى ذاتــه، تربطــه صــلات شــديدة الوهــن 

بالمجتمعــات التــي ينُتــج فيهــا، ويوشــك أن يقتــصر تداولــه 

عــلى الفضاءيــن التعليمــي والأكاديمــي.

يسعى مروع تطوير البلاغة الذي أعرض ملامحه هنا 

إلى المســاهمة في تغيــير هــذا الواقــع، والاســتجابة لتحــدي 

تدعيــم الوشــائج بــين البلاغــة والمجتمــع مــن خــلال الإلحــاح 

الحياتيــة للبلاغــة؛ مثــل  بالوظائــف  عــلى ضرورة الاهتــمام 

تعزيــز قــدرة الأفــراد عــلى إنتــاج خطابــات إقناعيــة مؤثِّــرة تخلــو 

مــن التلاعــب والتمييــز والهيمنــة، وإنجــاز اســتجابات بلاغيــة 

الة، وتشكيل وعي نقدي بآليات الخداع البلاغي، وإنتاج  فعَّ

ممارسات بلاغية حُرَّة، وتدعيم الكفاءة التأويلية والتفسيرية 

للمواطن العادي. ويتطلب ذلك السعي الدءوب لتقريب 

نتائج علم البلاغة إلى القارئ العام، من خلال تبسيط لغة 

العلــم، وتوضيــح أفــكاره، وإتاحــة هــذه المعــارف عــبر منافــذ 

جماهيرية مثل الصحف اليومية والمجلات غير الأكاديمية، 

والدوريات غير المتخصصة، والوسائط المسموعة والمرئية؛ 

وبخاصــة وســائط الاتصــال الافتراضي.

 رابعًا: إعادة النظر في جمهور علم البلاغة: 

لمن يكتب دارسو البلاغة العرب؟

قبيــل مســاءلة  مــن  الســؤال المحــوري  هــذا  يعُــد طــرح  لا 

البدهيات. فالمؤكد )أو المتوقع( أنَّ لكل كاتب مخاطبَ 

أو فعليًّــا  يهــدف الى مخاطبتــه نصيًّــا  افــتراضي  أو  فعــلي 

الكاتــب عــلى جمهــوره بشــكل  ينــصُّ  قــد  أو كليهــما معًــا. 

بعينــه، وقــد  أنــه يســتهدف قارئـًـا  محــدد، فيذكــر بوضــوح 

لا يشــير إليــه مطلقًــا، لكنــه يظــل – بــلا شــك- حــاضًرا في 

وعيــه عــلى الــدوام. بعــض دارسي البلاغــة يكتبــون لأقرانهــم 

المتخصصــين،  مــن  لمنافســيهم  أو  المتخصصــين  مــن 

أو  المتخصصــين،  مــن  أطروحاتهــم  عــلى  للمرفــين  أو 

لمناقشــيها مــن المتخصصــين أيضًــا، وربمــا يكتــب البعــض 

حتى لأجيال جديدة من الباحثين )المتخصصين كذلك(، 

غــير  لقــارئ  يكتبــون  مــن  هــم  للغايــة  منهــم  قليلــين  لكــن 

جمهــور  فــإن  قليلــة  جــد  كتابــات  وباســتثناء  متخصــص. 

الكتابــات البلاغيــة العربيــة عــلى مــدار القــرن العريــن كان 

صًــا بامتيــاز. فهــل هــذا أمــر سيء؟ جمهــورًا أكاديميًــا متخصِّ

الإجابــة المبــاشرة عــلى هــذا الســؤال هــي: إلى حــد مــا. 

فالبلاغــة في نهايــة المطــاف هــي حقــل معــرفي، والباحثــون 

هم المعنيون – بشكل رئيس- بتداول الإسهامات المعرفية 

فيــه. لكــن هــذا ليــس كل شيء. فالبلاغــة أيضًــا حقــل خــبرة 

إنسانية، وممارسة تواصلية يومية، يحتاج جُلُّ البر – وعوا 

بذلــك أم لم يعــوا – إلى الإفــادة مــن الإســهامات المعرفيــة 

فيــه. ومــن ثــمَّ فــإن اســتبعاد القــارئ العــربي العــام مــن دائــرة 

جمهــور كتابــات البلاغــة يعنــي التضحيــة بريحــة مهمــة مــن 

المســتفيدين مــن هــذا العلــم، وهــو أمــر غــير حميــد.

لــكي نفهــم خطــورة اســتبعاد القــارئ العــام مــن دائــرة 

جمهور كتابات البلاغة، علينا أن نفكر في تأثير ذلك على: 

)1( اختيــار دارس البلاغــة لموضوعــات بحثــه؛ )2( طريقــة 

تقديــم تحليلاتــه؛ )3( لغــة كتابتــه العلميــة وأســلوبه. الكتابــة 

والجمهــور  الغائيــة.  تحكمــه  إنســاني  نشــاط  في عمومهــا 

المســتهدف مــن الكتابــة يؤثــر بشــدة في المؤلــف ربمــا قبــل 

أن يُمســك بقلمــه أو يفتــح حاســوبه. ومنــذ عمليــة اختيــار 

موضــوع الكتابــة يطُــل القــارئ المســتهدَف برأســه، ويحــاول 

توجيــه الكاتــب إلى حيــث يريــد.
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خامسًا: استكشاف جذور علم البلاغة

عــادة مــا يرُجــع الباحثــون نشــأة علــم البلاغــة إلى اليونانيــين؛ 

أول  أنهــم  عــلى  الأثينيــين  السوفســطائيين  إلى  ينُظــر  إذ 

مــن وضــع قواعــده وتنظيراتــه وحولــه إلى ممارســة تعليميــة 

احترافية! وفي إطار هذا التصور المهيمن تحتل المؤلفات 

مثــل »محــاورة  البلاغــة  حــول  البــارزة  والرومانيــة  اليونانيــة 

الخطابــة« لأرســطو،  جورجيــاس« لأفلاطــون وكتــاب »في 

وكتــاب »الخطيــب« لشــيرون، مكانــة محوريــة في تاريــخ 

البلاغة. غير أن واقع الاكتشافات الحديثة للمنجز المعرفي 

والهنــد  وفــارس  والعــراق  مــصر  القديمــة في  للحضــارات 

والصين وغيرها، في سبيله إلى زعزعة هذا التصور المتحيز 

عــن تاريــخ البلاغــة. إذ تتعــزز شــيئاً فشــيئاً فكــرة أن البلاغــة - 

سواء بوصفها علمًا وتدريبًا أو بوصفها إنتاجًا للكلام البليغ 

- لم تكــن اختراعًــا يونانيًــا، بــل هــي ثمــرة مــن ثمــرات كل تطــور 

حضــاري، حيــث تتــلازم البلاغــة مــع العمــران.

المســتقرة  التأريخــات  مراجعــة  فــإن  ذلــك،  ومــع 

وتواجههــا مشــكلات عمليــة  اســتحياء شــديد،  عــلى  تتــم 

وأيديولوجيــة. أبــرز المشــكلات العمليــة هــي اندثــار الكثــير 

مــن آثــار الحضــارات القديمــة؛ خاصــة الأعــمال الفكريــة التــي 

لم تندمــج في إطــار المعتقــدات الدينيــة القــارة أو العــادات 

المتوارثــة. وتــزداد صعوبــات العثــور عــلى النتاجــات الفكريــة 

النظرية مثل التنظيرات البلاغية، إذا وضعنا في الحســبان 

بتــداول المعرفــة في  حقيقــة أن معظــم النشــاط المتعلــق 

هذه الحضارات القديمة كان يتم في سياق نخبوي مغلق، 

تمــارسَ فيــه أشــكال متعــددة مــن احتــكار المعرفــة. فقــد كان 

الكهنــة في مــصر القديمــة - عــلى ســبيل المثــال - ينقلــون 

المعرفــة النظريــة والتجريبيــة مــن المعلــم إلى التلميــذ عــن 

طريــق المشــافهة والتقليــد. وكان مــن نتائــج ذلــك أن دُفــن 

الكثــير مــن »أسرارهــم« معهــم، واندثــرت باندثارهــم.

قــة لكتابــة تاريــخ  بالإضافــة إلى الأســباب العمليــة المعوِّ

جديــد للبلاغــة، هنــاك أســباب أيديولوجيــة؛ لعــل أهمهــا 

النزعــة المركزيــة الأوروبيــة. فهنــاك نــزوع راســخ في التقاليــد 

نتــاج  أنهــا  مــع المعرفــة عــلى  العربيــة الأكاديميــة للتعامــل 

)اليونانيــة  القديمــة  حقبتــه  في  ســواء  للغــرب؛  حــصري 

والرومانيــة(، أو في حقبتــه الحديثــة )الأوروبيــة والأمريكيــة(. 

وتتجــلى هــذه النزعــة أشــد مــا تكــون في كتــب تاريــخ العلــم، 

حيــث تتجاهــل الكتابــات المؤرخــة للعلــوم الإســهامات غــير 

الغربيــة، أو تقلــل مــن تأثيرهــا، أو تقدمهــا بوصفهــا خلافيــة 

وغــير مؤكــدة. ويعُــد علــم البلاغــة حالــة نموذجيــة لذلــك، إذ 

اعتــادت الكتــب المؤرخــة للبلاغــة عــلى مــدار قــرون طويلــة 

التعامل مع هذا العلم بوصفه منجزاً غربيًا حصرياً. ولم تتم 

مراجعــة هــذه الكتابــات إلا منــذ عقــود قليلــة. ضرورة إعــادة 

استكشــاف تاريــخ البلاغــة العربيــة بهــدف تســليط الضــوء 

عــلى الإســهام البلاغــي لحضــارات لم تنــل حظهــا مــن التركيــز 

مثل الحضارة المصرية القديمة، ولبلاغيين يحتاجون مزيدًا 

مــن الاهتــمام مثــل كتابــات أفلاطــون حــول البلاغــة؛ مشــيراً 

إلى كتبه ومقالاته التي تحاول إعادة كتابة تاريخ هذا العلم 

المهم. وقد حاولتُ تقديم بعض المساهمات المحدودة 

في هــذا المجــال15.
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